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كمال بومنير: النخبة يمكنها أن تعيد للفلسفة مكانتها

 يزخــــر منتــــج الباحــــث كمــــال بومنير 
بالتنوع من التأليــــف إلى الترجمة، حيث 
يشتغل بصمت وسكينة منعزلا في ملاذات 
التأمــــل المنتــــج، يصقل العقــــل ويجعله 
يبصر وســــط الظلام، وبقدر ما يســــتعيد 
تلك اللحظــــة الجميلة بقدر مــــا يعرف أن 
رهانــــات التموقع صعبة وشــــائكة خاصة 
فــــي حقل الفلســــفة الذي يبــــدو خافتا في 
مجمع الفكر إلا أن اهتمامه بالأمر خاضع 

لاعتبارات عدة.
يقــــول بومنير  في حديثــــه لـ“العرب“ 
”إنّ اهتمامي بالحقل الفلسفي، واشتغالي 
بالنظرية النقدية علــــى وجه الخصوص، 
كان بغــــرض الإســــهام في تأســــيس خط 
نظري نقــــدي من داخل النظريــــة النقدية، 
مســــتفيدا من جهازهــــا المفاهيمي، ومن 
ومــــن  النقديــــة،  وتحاليلهــــا  مقولاتهــــا 
الفلسفية  والإشكاليات  للقضايا  مقاربتها 
المتنوعة، ضمــــن رؤية كليــــة ترتكز على 
مــــا يســــمى بالتحاقــــل المعرفــــي، غيــــر 
حاولت بقدر  وفي الوقت نفســــه –  أنني – 
الإمــــكان الابتعــــاد في أعمالــــي وكتاباتي 
ومداخلاتي عــــن المنطلقــــات والخلفيات 
والأبعــــاد الأيديولوجيــــة الضيقــــة التــــي 
أطــــرت ووجهــــت العديــــد من دراســــاتنا 
الفلســــفية العربية بصورة ســــلبية وغير 
مجدية، في ما يخص قضايانا السياسية 
والثقافيــــة  والاقتصاديــــة  والاجتماعيــــة 

ووضعنا الحضاري والتاريخي“.

الفكر النقدي

يعتقد كمال بومنير أنّ أعماله وكتاباته 
المتخصصــــة في النظريــــة النقدية، وفي 
الفــــن والجماليــــات، والتــــي خصص لها 
عدة كتب (تأليفا وترجمة) تعتبر إسهاما 
فلســــفيا يضاف إلى إســــهامات غيره من 
الباحثيــــن والأكاديمييــــن العــــرب الذين 
ســــبقوه في هذا المجال. وأمله أن تســــد 
أعمالــــه الفلســــفية بعض النقــــص الذي 
تعاني منه مكتباتنا العربية من دراســــات 
وأعمال متخصصة في النظرية النقدية أو 
في حقل الجماليــــات المعاصرة والفنون 
الجميلة، وأن تســــهم في إثــــراء وتعميق 

النقاش الفلسفي الراهن.

مــــا زال الــــدرس الفلســــفي لــــم يأخذ 
مكانــــه داخــــل المجتمعــــات العربية في 
مجملهــــا، وهــــي التــــي تتنكــــر للعقل في 
عمومه، وترضخ للتقليد ومســــيطر عليها 
فكر دوغمائي مســــتكين لا يسأل ولا يثير، 
وهــــو وضــــع يقول عنــــه بومنيــــر ”مترد 
ومتدهــــور إلــــى حــــد بعيد رغــــم الجهود 
المبذولــــة في العديــــد من هــــذه البلدان. 
والحق أنّ معرفة الأسباب الحقيقية التي 
أدت إلى هــــذا التــــردي والتدهور تتطلب 
الشروع في القيام بدراسات جادة يشرف 
عليهــــا متخصصون ذوو خبرة في الحقل 
الفلســــفي لمعرفــــة الأســــباب الحقيقيــــة 
الكامنــــة وراء تعثــــر الــــدرس الفلســــفي، 
وخاصة في السنوات الأخيرة، بالمقارنة 
مع وضعــــه المقبول عموما فــــي الفترات 

السابقة“.
ويضيــــف ”عديــــدة هي الأســــباب أو 
العوائــــق التي تحــــول دون نجاح الدرس 
الفلســــفي وتقف حاجزا لتحقيق مقاصده 
من  والمعرفية،  والبيداغوجيــــة  التربوية 

أبرزهــــا الأفكار المســــبقة التــــي يحملها 
البعض عن الفلسفة والتفلسف، متأثرين 
في ذلــــك بــــالآراء الســــائدة فــــي ثقافتنا 
الاجتماعيــــة التــــي تنظــــر، فــــي كثير من 
الأحيــــان، إلــــى الفلســــفة نظرة ســــلبية، 
مردها آفة التعقيد والتجريد التي تعرفها 
الفلســــفة، وعدم جدواها في سوق العمل، 
واتهــــام كل من يدرســــها بالكفر والإلحاد 

والهرطقة، وغيرها“.
 ومــــن العوائــــق أيضا وفــــق بومنير 
”طرق تدريس مادة الفلســــفة الذي أصبح 

– للأســــف الشــــديد – يغلــــب عليــــه طابع 
التلقيــــن لا التفكير، بحيث يتم اســــتبعاد 
للموضوعات  والنقدي  الإشــــكالي  الطرح 
الفلسفية. لذلك أعتقد أنّ الدرس الفلسفي 
المؤهــــل ليأخــــذ مكانه فــــي المجتمعات 
العربيــــة عمومــــا، والمجتمــــع الجزائري 
خصوصــــا، هــــو الــــدرس الــــذي يعطــــي 
الأولوية للبعد النقدي، بمعناه الواســــع، 
لكونه يحمــــل وظيفة فلســــفية وتاريخية 
يمكن أن تســــهم في نقل هذه المجتمعات 
من وضعهــــا المنفعل إلى وضعها الفاعل 
والفعّال على كل المســــتويات (المعرفية، 
الاجتماعيــــة، الاقتصاديــــة، السياســــية، 
الثقافية، الحضارية) للخروج من وصاية 

الغير والتبعية للآخر“.
ولعل هذا ”ما كان يقصده الفيلسوف 
الألمانــــي إيمانويــــل كانــــط فــــي مقالــــه 
الموســــوم  بـ‘مــــا الأنــــوار؟’، حينما كان 
بصــــدد الحديــــث عــــن أهميــــة ممارســــة 
النقــــد الفلســــفي، وهو خروج الإنســــان 
من قصــــوره وعجزه عن اســــتخدام عقله 
بعيدا عن وصاية الغيــــر. لذلك كان لزاما 
على المجتمعات العربية ترسيخ حضور 
الفكــــر النقــــدي الواعي بزمانــــه الثقافي 

والحضاري“.
فــــي حديثــــه عن بــــوادر بــــروز نخبة 
فلســــفية عربية يمكنها أن تعيد للفلســــفة 
مكانتهــــا في النســــيج العــــام للفكر، يقر 
بومنير بصعوبة ذلــــك في الوقت الراهن، 
حيــــث أنّ ”بــــروز نخبــــة فلســــفية عربية 
وتفعيلهــــا للعمل الفلســــفي النقدي في 
الراهــــن  العربــــي  العمومــــي  الفضــــاء 
مســــألة جد عويصة ومعقدة ومرتبطة 
بجملة من الشــــروط والآليات المعرفية 
والسياسية التي تسمح بنقل الخطاب 

الفلسفي إلى خيارات فكرية جديدة“.
وهــــو مــــا سيســــمح كمــــا يقول 
بإمكانيــــة أن ”تســــهم فــــي تحقيق 
ســــياقات  ضمــــن  نوعيــــة  نقــــلات 
الاجتماعــــي  العمومــــي  فضائنــــا 

والسياســــي والثقافي والحضاري، بغية 
تحقيق حضوره الكوني الدائم ومشاركته 
الفعالة في النقاشــــات الدائرة اليوم حول 
العديد من القضايا والمسائل المطروحة 
على المستوى الإنساني. لذلك، أعتقد أنه 
إذا توفــــرت هذه الشــــروط والآليات يمكن 
لهــــذه النخبة أن تعيد للفلســــفة مكانتها 
في النســــيج العام للفكر، ومن ثمة تسجل 

حضورها في هذا الفضاء“.

الفلسفة والواقع

يرى أستاذ الفلســــفة أن سؤال تأثير 
الكثير مــــن المــــدارس الفكريــــة الغربية 
علــــى الكثير مــــن المفكرين ليــــس بالأمر 
الســــهل، وذلك نظرا إلى عدة أسباب أدت 
كما يقــــول ”إلى ما نســــميه بالعودة إلى 
المدارس الفلســــفية الغربية، ســــواء عن 
طريق عملية الترجمة ونقل النصوص إلى 
المجال التداولي العربي، أو على مستوى 
التطبيــــق والممارســــة، فــــي مــــا يخص 
الكثير من المواضيع المتعلقة بالقضايا 
المعرفيــــة  والإشــــكاليات  والمســــائل 

والعملية“.
 ويتابــــع ”لكننــــي أكتفــــي هنــــا بذكر 
أهمها؛ أعتقد أنه لا يمكننا إنكار الحقيقة 
التالية: وهــــي أنّ الفلســــفة عرفت تطورا 
وانتعاشــــا منذ العصر الحديث في العالم 
الغربي الذي حقّق إنجازات معرفية هائلة، 
من حيث التراكم المعرفي الذي كان بمثابة 
قفزة نوعية في تاريخ الفلسفة، وهو الأمر 
الــــذي يتجلى – كما هو معلــــوم – في تلك 
الاتجاهــــات والمذاهــــب والنظريات التي 
شهدها الفكر الفلسفي الغربي (العقلانية، 
التجريبية، المثاليــــة، المادية، الوضعية، 

النقدية، التاريخانية، إلخ)“.
وواضح كما يؤكد أن ”واقعنا العربي 
– الإســــلامي لم يعرف مثل هذه التراكمات 
المعرفيــــة التي حققها الغــــرب. لذلك بقي 

المفكــــرون العرب في حاجــــة إلى التفكير 
في قضاياهم وإنتاج خطاباتهم الفلسفية 
بالرجوع إلى المدارس الفلسفية الغربية 
واســــتلهام اتجاهاتها، كما هو الحال مع 
العديد من الباحثيــــن العرب المعاصرين 
الذين تأثــــروا بهذه المدارس الفلســــفية 
الغربيــــة. ولعــــل أهــــم التحديــــات التي 
يواجهها هؤلاء الباحثون تتمثل في مدى 
إمكانية تأســــيس فلســــفة عربيــــة أصيلة 

يمكن أن تحقق الإبداع المطلوب“.
ويعتقــــد بومنيــــر أن الجهــــد الفكري 
والفلسفي الذي أنتج خلال هذه السنوات 
في العالــــم العربي الإســــلامي والذي ما 
زال حبيــــس أدراج التنظيــــر والمخابــــر 
هو  المتخصصة  والمعاهــــد  والجامعات 
مسألة شــــائكة ويحتاج أيضا، كما يشير 
إلى ”جهــــد فكري وفلســــفي أيضا لفهمه 
وتفسيره في بلادنا، لأنّ مثل هذه المسائل 
لا يمكن أن نجيب عنها إلا بواسطة كتاب. 
ولكــــن ومــــع ذلك، أقــــول بإيجاز شــــديد، 
إنّ غيــــاب الفكــــر الاســــتراتيجي داخــــل 
مؤسســــاتنا لا يســــمح – والحــــق يقال – 
بالتفكير الجدي والعملي في وضع آليات 
تســــمح بنقــــل الجهد الفكري والفلســــفي 
الذي تــــم إنتاجه في الجامعات والمخابر 
والمعاهد المنتشرة في كل ربوع الوطن، 
وبقي في أغلب الأحيان، للأسف الشديد، 
حبيس رفــــوف مكتبــــات الجامعات دون 

تفعيل وتوظيف على أرض الواقع“.
ويقترح أن ينزل المفكر أو الفيلسوف 
إلــــى ”أرض الواقــــع لتفعيــــل هــــذا الفكر 
الاســــتراتيجي الذي أصبح على قدر كبير 
من الأهمية في الانتقــــال من عالم الأفكار 
إلــــى عالم الوقائع، وفي دفع حركة الأفكار 
نحو تطبيقهــــا وممارســــتها عمليا بغية 
تحقيق انصهار بين النظرية والممارسة 
(السياســــية،  المســــتويات  كل  علــــى 

الاجتماعية، التربوية، الثقافية، إلخ)“.
لا يعتقد كمال بومنير أن الحراك الذي 
شــــهدته الجزائر سيحدث نقلة نوعية من 
أرض إلــــى أرض، ولا يــــرى أي دور 
يمكــــن للنخب أن تلعبــــه في تأطير 
فالحراك  العارمــــة،  الموجــــة  هــــذه 
كما يشــــير ”يُعتبــــر منعطفــــا مهما 
في تاريخ الجزائــــر المعاصرة، وفي 
حياة الشــــعب الجزائري الذي اختزن 
كمــــا هائلا من المكبوتات السياســــية 
والاجتماعيــــة والفكريــــة خــــلال تحكم 
وهيمنة منظومة سياســــية لم تحســــن 
تدبير شــــؤون البلاد وعجزت عن ضمان 

تقدمها وازدهارها.

آفة التعقيد والتجريد أنهكت الفلسفة

يعــــــد كمال بومنير، أســــــتاذ التعليم 
العالي بقســــــم الفلسفة، كلية العلوم 
الإنســــــانية، بجامعــــــة الجزائر، من 
ــــــل الذين يولون  ــــــين القلائ الجزائري
ــــــة كبرى في مؤلفاتهــــــم تأليفا  أهمي
وترجمة للفلســــــفة التي تكاد تكون 
شــــــبه منعدمة في مجال النشر. في 
يشــــــرح  هذا الحــــــوار مع ”العرب“ 
أسباب ذلك وخلفياته وأبعاد نكوص 
عليها  المشــــــتغلين  وانكفاء  الفلسفة 
ــــــا خاصــــــة، ويعطي وجهة  في زواي
نظره الفلســــــفية في الحراك وعدد 

من قضايا أخرى.

أبوبكر زمال
كاتب جزائري

على المفكرين العرب أن ينزلوا إلى الواقع

 تطــوان (المغرب) – تنظم دار الشــــعر 
”الشــــاعر  عــــن  فكريــــة  نــــدوة  بتطــــوان 
وجمهــــوره: نحو مقامــــات جديدة لتداول 
والجامعي  الكاتب  بمشــــاركة  القصيدة“، 
حســــن بحــــراوي والبلاغــــي والأكاديمي 
الحســــين بنوهاشــــم والشــــاعرة إيمــــان 

الخطابي.
وتقام هذه النــــدوة عن بعد، بجمهور 
افتراضــــي، وتبــــث الثلاثــــاء 28 يوليــــو 
الجاري، علــــى منصات وقنوات التواصل 

الاجتماعي.
تــــرد هذه النــــدوة في ســــياق جائحة 
كورونــــا، وارتباطا بتداعياتهــــا وآثارها 
على المشهد الثقافي والفني، وانعكاساتها 
علــــى الاجتماع الثقافي بشــــكل عــــام، ما 
دامــــت الجائحة قد صــــادرت التظاهرات 
الثقافيــــة والمشــــهدية والفكريــــة، ومنعت 
اللقاء المباشــــر بين الجماهيــــر والمبدعين 
والمثقفين في فضاءات الفرجة والأمســــية 
والندوة والعروض الفنية والفكرية سواء 

بسواء.
أســــئلة كثيــــرة تثيرهــــا النــــدوة من 
قبيل هــــل انتهى عصــــر الجماهير؟ وهل 
صرنــــا أمام جمهور افتراضي، ونفســــي، 
أكثــــر منه جمهــــورا اجتماعيــــا وواقعيا؟ 
وهل فرغ الفضــــاء العمومي من محتواه، 
والمثقــــف  وجمهــــوره،  الشــــاعر  بغيــــاب 
ومتلقــــي معارفــــه، والفنــــان ومســــتقبل 
أعمالــــه؟ ومقابــــل ذلك، ما الــــذي تقترحه 
علينــــا المقاربــــات النقديــــة والبلاغية في 
أفــــق بناء نظريــــة جديدة لإنتــــاج الآداب 
والمعــــارف والفنون وتداولهــــا؟ وماذا عن 
الفضاء الرقمي، بوصفه مجالا افتراضيا 
للممارسة الثقافية والإبداعية؟ هل ينتهي 
بنا المطاف نحو بنــــاء ثقافة افتراضية لا 
جماهيرية، يشــــتغل فيها الكاتب والمبدع 

والمفكر بمعزل عن العالمين؟
الأصل في الشــــاعر أن يلقي قصيدته 
أمــــام جمهــــور، فــــي فضــــاء عمومــــي أو 
مساحة شعرية مشتركة، أو من على ركح 
يواجــــه فيه الشــــاعر المســــرحي جمهورا 
حقيقيــــا. حدث ذلــــك منذ اعتلى الشــــاعر 
خشــــبة المســــرح الإغريقــــي وقبلــــه، وفي 
أســــواق الشــــعر العربي وحضرته، وفي 
حلقــــات الشــــعر المغربــــي، حيــــث ترددت 
قصائد الملحون وســــواها من التعبيرات 
الشعرية الشعبية، وصولا إلى الأمسيات 
والمهرجانات والعروض الشعرية الأدائية 

المعاصرة.

فكيف للشـــعر أن يفتقد هذه الطقوس 
والاحتفاليـــات، حين نتحـــدث اليوم عن 
إنتاج خطابات وبثها ”عن بعد“، ودونما 
جمهـــور؟ كيـــف يمكن لبلاغة الشـــعر أن 
تتخلى عن بلاغة المقام وفن الأداء لصالح 
قراءة عن بعد وثقافـــة عن بعد وتواصل 

بعد لأي ونأي؟
 للإجابة على هذه الأســـئلة وغيرها، 
تســـتدعي دار الشـــعر بتطـــوان المثقـــف 
الموســـوعي والباحـــث حســـن بحراوي، 
الذي يجمع بين كتابة الشـــعر والرواية، 
إلـــى جانب شـــاعرة متألقة هـــي المبدعة 

إيمان الخطابي.

كمـــا يناقـــش الضيـــوف الخطابات 
التفاعلية وأشـــكال القراءة المتعددة التي 
يتيحها الإبحـــار في وســـائط التواصل 
الجديـــدة. وهـــي الوســـائط التي منحت 
النصـــوص الأدبيـــة والشـــعرية شـــكلا 
جديـــدا، وقوامـــا مغايـــرا، مـــن خـــلال 
و”الشـــعر  مســـميات ”الشـــعر المترابط“ 
الرقمي“ و”الشعر المتحرك“ وغير ذلك من 
صيغ القول الشـــعري الجديدة، من حيث 
تفاعلهـــا مع القـــارئ، وتفاعل القارئ مع 
الجهاز الإلكتروني باعتباره ســـندا لهذا 
النص الشـــعري الجديد، وبمـــا هو أداة 

للقراءة أيضا.

بسبب كورونا 

هل انتهى عصر الجماهير

 عمــان – من عوالــــم الرواية يذهب بنا 
الروائي والناقد السوري هيثم حسين إلى 
فضــــاءات النقد، حيث يقــــدم كتابا جديدا 
بعنــــوان ”لمــــاذا يجب أن تكــــون روائيا؟“ 
وهو دراسة نقدية يشــــير من خلالها إلى 
أن الروايــــة الحديثــــة تســــتفيد من تطوّر 

العلوم الاجتماعيّة والفلســــفيّة 
والنفســــيّة لدراسة المجتمعات 
أو  واقعهــــا،  تعالــــج  التــــي 
تغوص في دواخل شخصيّات 
منحدرة منها، ذلك أنّ البيئة 
الاجتماعيّــــة تلقــــي بظلالها 
التــــي تتقاطع لتســــاهم في 
بلــــورة صورة المرء المنتمي 

إليها.
ويقــــول فــــي تقديمــــه 
لكتابه، الصادر حديثا عن 
دار خطوط وظلال للنشر 

في العاصمة الأردنية عمان، إنّ الرواية 
تســــاعد علــــى تقريــــب الصــــورة العامة، 
مــــن خــــلال التركيز علــــى صــــور قريبة، 
ومشــــاهد محدّدة بدقّة، يتعمّــــق الروائيّ 
فــــي تصويرهــــا وتوصيــــف ملابســــاتها 
وتأثيراتها، الدوافع التي تقود أصحابها، 
والوســــاوس التي تسكنهم حين الرضوخ 
لدافع يتسيّد ويقود دون آخر قد يتراجع، 
ومن خــــلال تقريب الصــــورة الاجتماعية 
والتاريخية فإنّها تســــاهم في زيادة فهم 
المجتمعات التي تعالج واقعها وتاريخها.

ويلفت حســــين كذلك إلــــى أنّ الرواية 
تكون بمعنى مــــن المعاني العــــين الثالثة 
للقــــارئ، وللكاتب، وللباحــــث معا، وذلك 
مــــن تظهيرهــــا الأفــــكار المطمــــورة فــــي 
الدواخل، وكشفها أسرارا لا يراد توثيقها 
وإشهارها، وكأنّ من شأن إبقائها سارحة 
ومتداولــــة بين أبناء المجتمع شــــفهيا أن 
تنســــى، في حين أن توثيقها روائيّا يرفع 
عنها احتمال النســــيان ويوطّنها كعلامة 
من علامات المجتمــــع الدالّة على ذهنيّته. 
اشــــتمل الكتــــاب على عدد مــــن الفصول، 

منها: الروايــــة قضية إنســــانية، الرواية 
والأوبئــــة.. كيــــف رســــمت الفايروســــات 
مســــارات البشــــر ومصائرهم؟ أقنعة الأنا 
ومرايا الآخر روائيا، الرواية وفن العيش، 
الرواية.. بناء على بناء، الرواية والزمن.. 
كيف يؤثّــــث الروائيون أزمنتهم المتخيّلة؟ 
الرواية والمكان.. مــــدن منكوبة وفراديس 
الأزمات  ترويــــض  متخيّلة، 
الرواية  روائيــــا،  والحروب 
ولعبة الثنائيــــات، جماليات 

وفنيات.
حســــين  هيثم  أن  ونذكــــر 
كاتــــب وروائــــي ســــوري، من 
مواليــــد عامودا 1978، مقيم في 
المؤلفين  جمعيــــة  عضــــو  لندن، 
في بريطانيــــا، عضو نادي القلم 
القلم  نــــادي  عضو  الإنجليــــزي، 
ومديــــر  مؤسّــــس  الإســــكتلندي. 
موقع الرواية نت. نشر في الرواية 
”آرام ســــليل الأوجــــاع المكابــــرة“، ”رهائن 
الخطيئة“، ”إبرة الرعب“، ”عشــــبة ضارّة 

في الفردوس“، ”قد لا يبقى أحد“.

وفي النقد الروائيّ قدم حسين العديد 
مــــن المؤلفــــات مــــن بينهــــا ”الرواية بين 
التلغيــــم والتلغيز“، ”الروايــــة والحياة“، 
”الروائــــيّ يقرع طبول الحــــرب“، وغيرها. 
بينمــــا صدرت لــــه ترجمــــة عــــن الكردية 
لمجموعة مســــرحيات بعنــــوان ”مَن يقتل 
للمؤلف بشــــير ملا، وأعــــدّ وقدّم  ممو..؟“ 

كتاب ”حكاية الرواية الأولى“.

الرواية عين ثالثة للقارئ 

والكاتب والباحث معا

الخلفيات والأبعاد 

الأيديولوجية الضيقة 

أطرت ووجهت العديد 

من الدراسات الفلسفية 

العربية بصورة سلبية

«لماذا يجب أن تكون 

روائيا؟» كتاب نقدي يقدم 

صورة متكاملة لفن الرواية 

الحديثة بمختلف عناصرها 

ومكوناتها

الندوة ترد في سياق جائحة 

كورونا وآثارها على المشهد 

الثقافي والفني وانعكاساتها 

على الاجتماع الثقافي
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